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خلاصة—الأوضاع السياسية فى طرابلس منذ بداية الدولة الحفصية. 
الكلمات المفتاحية : الدولة الحفصية ، الوضع السياسى .
I. المقدمة
هذا البحث يناقش الأوضاع السياسية في طرابلس الغرب منذ بداية الدولة الحفصية  في بلاد المغرب الاسلامي
II. موضوع المقالة 
تنسب الدولة الحفصية إلى يحيى بن عبد الواحد وكنيته أبو زكرياء، وهو مؤسس الدولة الحفصية، وأول أمرائها، ولى أمر إفريقية عاملاً من قبل الموحدين يوم الأربعاء 24 من رجب سنة 625 هـ/1228م، ولكنه ما لبث أن أعلن استقلاله بها عن دولة الموحدين فى أول سنة 626 هـ/1229م(
).
وعقد أبو زكرياء ليعقوب بن أبى يعقوب بن يوسف بن محمد الهرغى على طرابلس وجهاتها(
)، وكان من مشيخة الموحدين، وسرّح معه عسكرًا من الموحدين لحمايتها من أعراب دباب من بنى سليم، فقام بأمرها وجباية أموالها، واستخدم العرب والبربر من أهل طرابلس فى ذلك(
). 
واشتهر الهرغى بالإقدام والاقتحام فى الأمور العظام كما ذكر التيجانى(
). وكان بينه وبين الجوهرى وهو أحد الثائرين بتونس صداقة " فلما قتل الجوهرى سنة 639 هـ/1241م، حزن عليه الهرغى، واستوحش(
)، فلما علم الأمير أبو زكرياء باستيحاشه، وجّه إليه أخاه أبا عبدالله بن أبى يعقوب ليؤنسه، فلما وصل إليه لم يزده وصوله إلا فرارًا"(
)، وحدثته نفسه بالثورة والاستقلال بملك طرابلس، فأجمع على ذلك، واستعد لإظهاره، وساعده على ذلك ما اقتناه لنفسه من أموال عظيمة(
).
ويبدو أن أهل طرابلس قد ملّوا المغامرين المستقلين بحكمهم، وذاقوا من ويلاتهم الكثير، فلم يرضوا بمساعدة الهرغى فى ثورته أو الوقوف مكتوفى الأيدى أمامه، ولم تكن هذه هي المرة الأولى في تاريخهم والتي يثوروا فيها على المستقلين والمغامرين بحكمهم ومنها الثورة ضد النورمان وحكمهم، والثورة ضد قراقوش، والثورة ضد تاشفين بن غازي نائب الميورقي بها، وأخرجوه منها، ودخلوا تحت طاعة الموحدين(
)، والثورة ضد الهرغي هذا ومن التف حوله لما فر من تونس، وأراد الاستبداد بطرابلس، وكأن بعد المنطقة جعلها مطمعا لكل مغامر وملاذًا للفارين، لذا فقد تفاوض عقلاء طرابلس فيما بينهم فى أمر الهرغي، وتذاكروا ما يتخوفون من عاقبته، ورأوا أن يبادروا بالقبض عليه(
)، قبل أن يسانده العرب فى ثورته(
)، فأحاطوا به فى الليلة التى عزم فى صبيحتها إعلان الثورة، فقبضوا عليه، وعلى أخيه، وعلى أتباعهما واحتبسوهم، واستشاروا فى أمرهم أبا زكرياء فأمرهم بقتلهم، فقتلوهم جميعًا، وصلبوا جثثهم على باب هوارة من أبواب طرابلس، وحملت رؤوسهم إلى تونس فنصبت على سور القصبة منها(
)، وذلك فى شهر شوال من سنة 639 هـ/1242م(
).
     وقد شاركه فى هذه الثورة وقتل معه أبو عبد الله محمد بن أبى عمران بن عيسى بن عمران ابن قاضى قضاة مراكش، وكان قد وصل إلى تونس، فضاق حاله بها، فتوجه إلى طرابلس، فاتصل بالهرغى(
)، وكان قد أنشأ خطبة للهرغى تقرأ يوم بيعته وصفه فيها بـ: " القائم بالمدينة البيضاء ذات الرمال، الفاصل بهدايته بين الحرام والحلال"(
)، يقصد مدينة طرابلس.
وكان الهرغى قد سمّى نفسه بالإمام الفاطمى، ولم يسلم من أصحابه غير يحيى العدل والد الفقيه أبى عبدالله محمد بن يحيى العدل وذلك لتشفع أهل طرابلس فيه عند الأمير أبى زكرياء(
).
ولعل السبب الثانى فى نجاح الثورات فى طرابلس قبل عهد الدولة الحفصية، وفشلها فى عهدها، أن حماية طرابلس ومنطقتها أيام الموحدين كان يقتضى أن يصدر أحيانًا من خليفة مراكش، أما فى عهد الدولة الحفصية، فإن استقلال الحفصيين جعل مهمة الدفاع أقرب إلى الناحية العملية، إذ أصبح صاحب تونس قادرًا على أن يؤدى هذه المهمة فى وقت أقصر.
ولم تذكر المصادر شيئا عن ولاية طرابلس بعد وفاة الهرغى، غير أنها ذكرت وفاة عبدالله بن إبراهيم بن جامع والى طرابلس فى أحداث سنة 646 هـ/1248م(
)، ولم تذكر متى ابتدأت ولايته الثانية لطرابلس، ويبدو أنها كانت بعد مقتل الهرغي.
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